
إطلالــــة علــــى نظــــام التعليــــم في الدولــــة
العثمانية

, أغسطس  | يا كتبه أحمد زكر

يؤكـد بـاحثو الموسوعـة الإسلاميـة التركيـة أن نظـام التعليـم في الدولـة العثمانيـة، تـأثر ببعـض الأسـاليب
كـــز الثقافيـــة الـــتي كـــانت مســـتخدمة في الدولـــة الســـلجوقية، كمـــا تـــأثر أيضًـــا بنظـــام التعليـــم في المرا
آنذاك مثــل بغــداد والقــاهرة ودمشــق، ثــم قــام العثمــانيون بــالتوفيق بين هذيــن الرافــدين، وأســسوا

نظامًا تعليميًا خاصًا يليق بطبيعة دولتهم.

يـــذكر البـــاحث شهـــاب الـــدين تكين دوغـــا في ورقتـــه البحثيـــة المعنونـــة بــــ”عصر المـــدارس”، أن النظـــام
التعليمـــي ينقســـم إلى شكلين: الأول، الـــذي أسســـه الســـلطان الفاتـــح، وكـــانت تقتصر الدراســـة في
مدارسه على دراسة الإلهيات والحقوق والأدب، والثاني، الذي أسسه السلطان القانوني، وكان يهتم

بدراسة الطب والفنون إلى جانب دراسة الإلهيات والحقوق والأدب. 

كثر المراحل التي ازدهرت فيها المدارس العثمانية كان في عهد السلطان أ
سليمان القانوني

ية العثمانية اهتمت وكما ذكر الباحث نافي عطوف كانسو في “تاريخ المعارف التركية”، فإن الإمبراطور
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بتأســيس المــدارس الدينيــة، وتأسيســها بدأ في مرحلــة مبكــرة مــن عمــر الدولــة، إلا أن الشكــل النهــائي
الذي استقرت عليه لقرون، بدأ منذ عهد السلطان الفاتح الذي افتتح مدرسة “الصحون الثمانية”

في جامع الفاتح، وسُمّيت بهذا الاسم لأنها تتكون من ثماني مدارس.

كثر ووفق المؤ شرف الدين يالت كايا في بحث له بعنوان “المدارس قبل التنظيمات وبعدها”، فإن أ
المراحـل الـتي ازدهـرت فيهـا المـدارس العثمانيـة كـان في عهـد السـلطان سـليمان القـانوني، حيـث افتتـح
القانوني مدرسة كبيرة عُرفت بالسليمانية، وتتميز عن المدرسة التي أنشأها السلطان الفاتح بأن بها
مدرسة للطب، تعرف باسم “دار الشفاء”، كما تتميز أيضًا بأنها لم تقتصر على التعليم الديني فقط،

لكنها تتضمن أربع مدارس صغيرة لتعليم بعض العلوم الطبيعية.

المدارس العثمانية شهدت انضباطًا بالغًا في الهيكل التعليمي وطرق التدريس

في هذه المدارس مستشارًا لمفتٍ أو معلمًا أو قاضيًا، أو طبيبًا إذا تخ وعادة ما كان يعمل المتخ
من دار الشفاء، بطبيعة الحال، ويرى المؤ محمد أمين في بحث بعنوان “تاريخ التدريس” أن المدارس
العثمانية شهدت انضباطًا بالغًا في الهيكل التعليمي وطرق التدريس، واستمر الأمر هكذا حتى الفترة
التي شهدت ضعف الدولة قبل انهيارها، وكان المعلمون يحظون باحترام الدولة والشعب معًا، وكان

يُطلق عليهم “ملازم” و”مولا” و”محدث” و”فقيه” و”علامة”.

يؤكـد أمين وجـود بعـض المـدارس الداخليـة أيضًـا في الدولـة العثمانيـة، والدولـة هـي الـتي كـانت تنفـق
على طلابها الذين يدرسون ويعيشون في هذه المدارس، ويوضح المؤ إسماعيل حقي تشارشيلي في
كتابه “التاريخ العثماني” أن الأسبوع الدراسي كان أربعة أيام، وكان الطلاب يدرسون اللغة العربية مع
التركية، ومنذ عام  بدأ تدريس الفارسية أيضًا، وكان شيخ الإسلام هو الذي يشرف على إدارة

المدارس بنفسه.

المراحل التعليمية كانت تبدأ بما يُعرف بـ”مكتب الصبيان” وهو ما يعادل
المدرسة الابتدائية حاليا

ويــذكر تشــارشيلي أن المراحــل التعليميــة كــانت تبــدأ بمــا يُعــرف بـــ”مكتب الصبيــان” وهــو مــا يعــادل
المدرسة الابتدائية حاليا، وبحسب الباحث عطوف كانسو، في الموسوعة السالف ذكرها، فإن الغاية
الأساسية لهذه المدرسة كانت تعليم الأبجدية العربية والقرآن والتجويد وأساسيات الدين للأطفال،

وكان المفتون يديرون هذه المدارس بالرجوع إلى شيخ الإسلام. 

ــه بعــد وصــول الطفــل إلى ســن الرابعــة، يقيــم أهلــه احتفــالاً له ثــم يرســلونه إلى ويضيــف كــانسو أن
المدرســة، ولم يكــن هنــاك وقــت محــدد لســنوات الدراســة في مكتــب الصبيان، وكــانت هنــاك بعــض
المدارس للصبيان فقط وبعض المدارس المشتركة، وكان المعلمون إما من خريجي نفس هذه المدارس



أم من الذين يعرفون علوم القرآن.

وبحسب المؤ شرف الدين يالت كايا، في بحثه المذكور سلفًا، فإن السلطان عبد الحميد الأول افتتح
ــــواد ــــا للخــــط إلى جــــانب الم ــــان عــــام ، وأضــــاف إليهــــا دروسً ــــاتب الصبي ــــد مــــن مك العدي
السابقة، واستمر نظام التعليم في مكتب الصبيان القائم على تدريس الدين والأخلاق حتى القرن
الـــ، ثــم حــدثت تغــيرات لاحقــة بعــد دخــول الدولــة في عصر التنظيمات ومحاولــة تبــني العثمــانيين

للحداثة الغربية.

كانت هناك بعض المدارس داخل السراي من أجل تعليم أبناء
السلطان وتعليم الأطفال الذين سيصبحون رجالاً للدولة في المستقبل

وإلى جـــانب مكتـــب الصبيـــان، كـــانت هنـــاك بعـــض المـــدارس داخـــل السراي مـــن أجـــل تعليـــم أبنـــاء
السلطان وتعليم الأطفال الذين سيصبحون رجالاً للدولة في المستقبل، وكانت أبرز مدارس السراي،
مـا يُعـرف بــ”أندرون”، وبحسب الموسوعـة التركيـة الإسلاميـة، فـإن مدرسـة الأنـدرون تشكلـت في عهـد
السلطان مراد الثاني وازدهرت في عهد السلطان الفاتح، وكانت مدة الدراسة بها تستغرق  عامًا. 

كـان يتـم اختيـار المعلمين لمـدارس الأنـدرون بشكـل دقيـق مـن كبـار علمـاء الـدين والمعلمين البـارزين في
يــة، وتتميز الأنــدرون عــن مكــاتب الصبيــان بالــدروس العســكرية ورســم الخرائــط ودروس الإمبراطور
التــاريخ والســياسة والخــط والتذهيــب والمنمنمــات والموســيقى. وكانت دروس القــرآن وتعلــم قــراءة

ية، أما الدروس الأخرى فبحسب موهبة كل طفل. وكتابة التركية ودروس الدين إجبار

كما شهدت السراي أيضًا وجودًا لنوع آخر من المدارس، مثل “مشك هانه” لتعليم الموسيقى، وكان
خريجو هذه المدرسة يعملون كعازفين في السراي.

في المرحلة التي سبقت عصر التنظيمات، يذكر المؤ شرف الدين يالت كايا في بحثه عن المدارس قبل
التنظيمــات وبعــدها، أنــه بــدأ التغــير في نظــام التعليــم العســكري وفقًــا للحداثــة الغربيــة، وتــم افتتــاح
مدرســــة عســــكرية أنشأهــــا ضابــــط فــــرنسي عــــام  في إســــطنبول، وبعــــد إعلان دخــــول عصر
كمله، فتم إرسال التنظيمات عام  ظهر أثر محاولات التغريب على نظام التعليم العثماني بأ

بعثات إلى أوروبا، وبدأت المراحل التعليمية تنقسم إلى المراحل الثلاثة المتعارف عليها اليوم. 

افتتحت أول جامعة وهي “دار الفنون” عام ، وفيها ثلاث كليات

ويرى الباحث سليمان كارا تاش، في بحث له بعنوان “التغريب في نظام التعليم العثماني”، أنه تم
افتتاح مدارس لتعليم طرق التدريس في هذه المرحلة، وافتتحت أول جامعة وهي “دار الفنون” عام
، وفيهــا ثلاث كليــات. وافتتحــت أيضًــا أول مدرســة إعداديــة للفتيــات، وفي عــام  اعتمــد



نظـام التعليـم الفـرنسي في الدولـة العثمانيـة، وفي هـذا السـياق، كـانت الخطـوة الأهـم في هـذه المرحلـة
ـــة الشهـــيرة، الموجـــودة حـــتى الآن في شـــا الاســـتقلال ـــاح مدرســـة جلاطـــة سراي الثانوي هـــي افتت

بإسطنبول، تأثرًا بنموذج مدرسة الليسيه الفرنسية، وكان تدريس المواد فيها باللغة الفرنسية. 

ويرى تاش أنه في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ارتفع عدد المدارس ومعاهد إعداد المعلمين بشكل
كبير، وأصبح التعليم مجانيًا وصارت المرحلة الابتدائية إلزامية، كما أصبح من حق جميع الطوائف
فتح المدارس الخاصة بها. وفي العصر المعروف بالمشروطية الثانية عام ، وهي المرحلة الأخيرة من
عمر الدولة العثمانية، افتتحت العديد من المدارس الخاصة، كما شهدت هذه المرحلة نقاشات جذرية

بشأن نظام التعليم، مثل مسألة استخدام الحروف اللاتينية بدلاً من العربية.

حسم أتاتورك، الجدل الدائر بشأن هوية تركيا، وأصبح نظام التعليم على
الطراز الأوروبي بشكل تام

جدير بالذكر أن افتتاح العديد من المدارس الخاصة وفق أنظمة تعليمية مختلفة خلال هذه المرحلة،
يرجع بطبيعة الحال إلى النقاشات التي عاشتها تركيا خلال تلك الفترة عن القومية التركية ومسألة

استمرارية علاقة تركيا الثقافية مع محيطها العربي أو التوجه إلى الغرب.

ية التركية، كما ذكر سليمان كارا تاش في بحثه السالف ذكره، فقد حسم وأخيرًا، بعد إعلان الجمهور
مصطفى كمال أتاتورك، الجدل الدائر بشأن هوية تركيا، وأصبح نظام التعليم على الطراز الأوروبي
بشكل تام، وتم جلب كثير من المعلمين الأوروبيين للتدريس في المدارس التركية، كما أرُسلت البعثات
للمعلمين الأتـراك إلى أوروبـا ليتعلمـوا طـرق التـدريس الحديثة، بالإضافـة إلى تغيـير طـرق التـدريس في

. جامعة دار الفنون، وأطلق عليها جامعة إسطنبول عام
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